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 ملخص
زي في التفسیر و خاصة التفاسیر الأدبیة له أهمیة کبیرة في فهم آیات الصفات الخبریة و لذلک اهتم المفسرون بهذا الاتجاه و  الاتجاه المجا

لکنه لم یبحث هذا الموضوع لحد الآن في بحث مستقل. البحث الحاضر یتناول خمسة أدوار من تاریخ التفسیر من القرن الأول إلی القرن  
تحلیلي و حصلت    -في آیات الصفات الخبریة بمنهج وصفي    زي الاتجاه المجالتفاسیر الأدبیة التي أعارت إهتماماً  الخامس عشر و یبحث ا

لة  علی هذه النتیجة بأن الاتجاه المجازي في آیات الصفات الخبریة دائماً من بدایة التفسیر إلی هنا کان محل النظر للمفسرین خاصة المعتز 
زي، آیات الصفات  الاتجاه المجاالمعتزلة أفرطوا في هذا الاتجاه و الشیعة أخذت بطریق الاعتدال.کلمات مفتاحیة:و الشیعة منهم. و لکن  

 الخبریة، المعتزلة، الشیعة، التفسیر الأدبي.
 مقدمة

ورغم أن المجازیین قد اتجهوا نحو خیار المعنى المجازي في عدة آیات، إلا أن الاتجاه المجازي في بعض الآیات أكثر وضوحا وملاحظة. 
یمكن    ومن هذه الآیات الآیات المتعلقة بالصفات الخبریة والمراد بالصفات الخبریة هي صفات الباري تعالی التي لیس لها مستند غیر النقل، ولا

علی سبیل المثال الآیات التي ظاهرها أثبات الید 1اتها إلا عن طریق الکتاب والسنة، وإذا أخذ بظاهرها فقط أدى إلى التشبیه و التجسیم.  إثب
 لله سبحانه کلها من قبیل الصفات الخبریة.  8و إمکان الرمي،  7و إمکان الرؤیة، 6و المعیة، 5والکرسي، 4و العین، 3و الوجه،  2)الجارحة(، 

سة ومن أجل تحلیل الاتجاه المجازي بالنظر إلى الآیات الدالة على الصفات الخبریة، لا بد من دراسة هذا الاتجاه في التفاسیر الأدبیة درا
نیة: لثاتاریخیة. یمكن دراسة مسار هذا الاتجاه في خمس فترات تاریخیة؛ الفترة الأولى: القرن الأول إلى نهایة القرن الثالث الهجري، الفترة ا

العاشر إلى نهایة   القرن الرابع إلى نهایة القرن السادس الهجري، الفترة الثالثة: القرن السابع إلى نهایة القرن التاسع الهجري، الفترة الرابعة: القرن 
 القرن الثاني عشر الهجري، الفترة الخامسة: القرن الثالث عشر إلى الخامس عشر. 

 المبحث الأول: القرن الأول إلى نهاية القرن الثالث

ر في القرون الثلاثة الأولى، یظهر التفسیر الأدبي أكثر من التفاسیر الأخرى إلی الوجود. وعلى الرغم من وجود قدر لا بأس به من التفاسی
سهل ، ویالأثریة، إلا أنه یبدو أن المفسرون یفضلون التفسیر الأدبي أكثر؛ لأن المفسرین في هذه القرون الثلاثة ما زالوا قریبین من زمن الوحي

استحضار معاني القرآن لهم، وما البحث في مفردات القرآن وأدبه إلا لشرح واستكمال النص القرآني و فهم القرآن قدر الإمكان، و لم تکن  
الاجتهادي، ولهذا السبب اقتصر على التفسیر الأدبي لبعض الآیات   –حاجة شدیدة هناك حاجة إلى تفاسیر أخرى، ولا سیما التفسیر العقلي  

ي هي صعب الفهم. وفي هذه القرون الثلاثة، لم یواجه الاتجاه المجازي أي تحدیات خاصة، وقد اتبع مساره الطبیعي في التفاسیر لفهم الت
جازیة  معاني الآیات القرآنیة. إن دقة المفسرین في تقدیم المعاني المجازیة في هذه القرون الثلاثة مهمة جدا. وفیما یلي نذكر بعض أمثلة الم

ذه القرون الثلاثة.وفي القرون الأولى من العصر الإسلامي، أهم مفسري القرآن بعد النبي الكریم )ص( عترته الطاهرین. ویتجلى الاتجاه في ه
في  ة )ید(  المجازي المعتدل في الروایات التي تتناول تفسیر الأخبار أو تفسیرها أو تأویلها. وعلى سبیل المثال، اعتبر الإمام الباقر )ع( أن كلم 

یرى الإمام الرضا )ع( أن كلمة "وجه الله" تعني أنبیاء الله ورسله وشهوده، ویضرب مثلَا من الآیة   9من سورة ق تعني القوة والقوة.   75الآیة 
من المائدة والموصوفة    64فأجاب الإمام الرضا )ع( هل ید الله المذكورة في الآیة     10من سورة القصص للمقارنة.    88من سورة الرحمن و  27

ورغم أن حالات الأخذ بالمجاز في الاحادیث التفسیریة كثیرة، إلا  11بالمبسوطة هي مثل ید الإنسان، قال: »لَا، لَوْ كَانَ هَكَذَا لَكَانَ مَخْلُوقا«. 
أنه مع عدم وجود تفسیر مکتوب منسوب إلی أهل البیت )ع( نسبة قطعیة، بحسب غرض البحث، یكفي أن نذكر القلیل فقط من هذه الأحادیث 

یة فی التفاسیر الأدبیة. وفي هذه الفترة كان لكتب غریب القرآن  التي تمت الاشارة الیها و الآن نعالج اتجاهات المفسیرین بالنسبة للصفات الخبر 
ألفاظ غریبة والتأكید على معناها  إسهام كبیر في الاتجاه المجازي. وقد تم إعطاء معنى في هذه الكتابات لبعض آیات الأخبار التي فیها 

هـ(، فمن الممكن أن ینسب ابتداء الاتجاز 68نسبة كتاب “غریب القرآن في شعر العرب” إلى ابن عباس ) صحة  وعلى افتراض  المجازي.
لابن عباس و لنقول أنه وفقًا لأول وأقدم تفسیر أدبي مكتوب في   في التفاسیر المكتوبة المتوفرة في متناول الیى  یةفي الصفات الخبر   زي المجا

وبالطبع مع الأخذ في    12)یَوْمَ یُكْشَفُ عَنْ ساقٍ( متناول الید، كان ابن عباس أول من شرح المعنى المجازي لكلمة "ساق" في الآیة الشریفة  
وهو في الواقع ینبغي اعتبار الإمام علي )ع(    13الاعتبار أن ابن عباس كان تلمیذاً للإمام علي )ع( ویدین له بكل ما لدیه في تفسیر القرآن، 

أول من عبر بشكل صحیح عن المعنى المجازي لهذه الآیة. وقد اعتبر ابن عباس في تفسیر "كشف الساق" في الآیة المذكورة یقول أنه یعني 
 لى هذا المعنى المجازي:" شدة یوم القیامة" ولیس الساق، وهو المعنى الحقیقي للساق، وهو واستشهد بالبیت التالي شاهدا ع
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 14و قامت الحرب بنا على ساق    صبرا أمام إنّه شر باق             
بَةً وَ لا وَلَدا(  وكذلك في معنى "جدّ" في الآیة الكریمة )وَ أَنَّهُ تَعالى اعتبر "جدّ" بمعنى علو العزّة والرفعة، لا بمعنى    15 جَدُّ رَبِّنا مَا اتَّخَذَ صاحِّ

 أب الأب، ثم وقد شهد لهذا المعنى المجازي لشعر أمیة بن أبي صلت حیث أنشد:
 16ء أعلى منك جدّا و أمجد لك الحمد و النّعماء و الملك ربّنا             فلا شي 

نَ النِّّساءِّ إِّنِّ اتَّقَیْتُنَّ فَلا قَلْبِّهِّ    تَخْضَعْنَ بِّالْقَوْلِّ فَیَطْمَعَ الَّذي فيوكذلك اعتبر المعنى الظاهري لـ "المرض" في الآیة )یا نِّساءَ النَّبِّيِّّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّ
 الفجور والزنا واستخدم هذا البیت لأعشی كشاهد: 17(مَرَض

 18حافظ للفرج راض بالتّقى             لیس ممّن قلبه فیه مرض 
هـ(، نرى تفسیر بعض آیات وتركیبات القرآن بمعاني مجازیة. على سبیل  122وإذا قبلنا نسبة »غریب القرآن« إلى زید بن علي )ع( )استشهاد  

من سورة   46تعني »یجهلهم«، و"الظنّ" في الآیة    20، و»یستهزئ بهم«   19المثال، في هذا التفسیر الأدبي، "ذالك الكتاب" تعني "هذا الكتاب" 
من البقرة تعني "الموت" ، "السجد )جمع الساجد("    55بمعنى "أشد" ، "الصاعقة" في الآیة    49البقرة تعني "الیقین"، و"سوء" في سورة البقرة الآیة  

مرسلات یعني "سود )جمع   33من سورة البقرة و    69من البقرة تعني "الركع" )جمع راکع( ، "" صفر )جمع(أصفر" في الآیة    58في الآیة  
الصفات  أسود(". وهذه الحالات من الاتجاه المجازي، التي لا تشمل إلا جزءا من سورة البقرة، تلفت انتباه زید بن علي إلى الاتجاه المجازي في  

هـ( في “مجاز 209معمر بن المثني )و معنى مجازي.من سورة الفتح تعني القوة والبركة، وه  10الخبریة. كما اعتبر أن "ید الله" في الآیة  
من المائدة من الله واعتبر القتال   24، ونفي ”الذهاب” في الآیة  ةمن الأنفال یعني النصر والنصر   17القرآن” اعتبر رمي الله بسهم في الآیة  

و اعتبر الحبل الالهي   من البقرة قبلة الله، 115هـ( في “غریب القرآن وتفسیره اعتبر “وجه الله” في الآیة 237یزیدي )21. من الله یعني النصر
من الحج بمعني    15من إبراهیم بمعني نعم الله، و"ینصره الله" في الآیة    5، و "أیام الله" في الآیة  العهدمن آل عمران بمعنى    112في الآیة  

من البقرة من باب مجاز الحذف ومعناه   15هـ( في “تفسیر غریب القرآن” أن الاستهزاء الله فی الأیة 276واعتبر ابن قتیبة )ت  22  .الله" زقه"یر 
ومن تحلیل التفاسیر 23من سورة التوبة بمعنى عقابهم قبال نسیانهم الله.    67العقوبة مقابل الاستهزاء وأیضا إنساء المنافقین من قبل الله فی الآیة  

لاتجاه الأدبیة لهذه الفترة یمكن أن نخلص إلى النتیجة التالیة: باعتبار أن الاتجاه المجازی قد اكتسب أرضیة أكبر من التیارات الأخرى مثل ا
 فاسیر الأدبیة بشكل ملموس. الحقیقي والتوقفي، ولكن لا یزال لأنه بدایة تشكیل المذاهب الکلامیة فالاختلافات الدینیة لا تظهر نفسها في الت

 المبحث الثاني: القرن الرابع إلى نهاية القرن السادس
بي،  مما لا شك فیه أن الفترة من القرن الرابع إلى القرن السادس في تاریخ تفسیر القرآن هي إحدى فترات ذروة التفسیر، وخاصة التفسیر الأد

وقد شهدت هذه القرون الثلاثة صعودا وهبوطا في التفسیر الأدبي، خاصة في الاتجاه المجازي. ویمكن أیضًا اعتبار هذه الفترة .وفترة ازدهاره
كل واحد على حسب -ذروة هذا الاتجاه؛ لأنه مع انتشار المعتزلة بلغت العقلانیة ذروتها في هذه الفترة، واتجهت المعتزلة وبعض الإمامیة  

رأي   یل المجازیة في تبریر آیات ااصفات الخبریة. ورغم أن عملیة الفترة الأولى )القرون الثلاثة الأولى( مستمرة، إلا أنها في إلى التأو   -رأیه
بعض المفكرین الإسلامیین أصبحت أكثر خصوبة، وأصبح المیل إلى التساهل في آیات ااصفات الخبریة أكثر من ذي قبل. لأن الاتجاه 

ها المجازی یمكن أن یكون أفضل وسیلة للدفاع عن فكر المرء ومدرسته والرد على الأفكار المنافسة. ومن أهم المؤلفات الأدبیة التي یظهر فی
هـ(، و»الكشاف«  460هـ(، وكتاب التبیان للشیخ الطوسي )406إلى الاتجاه المجازي: »تلخیص البیان فی مجازات القرآن« للسید الرضي ) المیل  

هـ(، تفسیر    541هـ(، و"المحر الوجیز" لابن عطیة الأندلسي )  548هـ(. ( ، و"مجمع البیان" لأمین الإسلام الطبرسي )ت  538للزمخشري )
هـ( في  415هـ(. وبالإضافة إلى المفسرین فإن بعض المتكلمین المشهورین مثل القاضي عبد الجبار المعتزلي )ت   502ني )الراغب الأصفها

لهذا  “متشابه القرآن” قد أعطوا أیضا تفاسیرهم اتجاها مجازیا في تفسیر الآیات الاعتقادیة. وفي الوقت نفسه، فإن دور المعتزلة في الترویج  
هـ( في كتابه "تلخیص البیان في مجازات القرآن" 406وخاصة التفاسیر الأدبیة ملحوظ للغایة.وقد سلك السید الرضي )ت    الاتجاه في التفسیر

من سورة یونس كنایة ومعنى   3الذي تناول فیه مجازات القرآن طریق المجازیة المعتدلة. وكمثال له، اعتبر "الاستواء على العرش" في الآیة  
من سورة الرحمن بالمعنى المجازي لذات   27بمعنى الاستواء على العرش استواء حقیقیاً، و اعتبر "وجه الله" فی الآیة  للملك والهیمنة، ولیس  

من سورة الزمر فقد اعتبره مجازاً وأشار إلى المعاني التي ذكرها المفسرون، ویبدو أنه اختار معنى   56الله و حقیقته. و "جنب الله" فی الأیة  
المعتدل.   زي كالنجم في سماء التفسیر، من رواد الاتجاؤ المجا«التبیان  »هـ( الذي یتلألأ تفسیره  460ویعتبر الشیخ الطوسي )24"سبیل الله" . 

من    22ربك" في الآیة    ء. على سبیل المثال: اعتبر أن "جایةوقد أوضح بشكل جید المعاني المجازیة للآیات في تفسیر آیات صفات الخبر 
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  37وكذلك "أعیننا" في الآیة      25  عذاب ربك" وذكر المفسرون الآخرون معاني مجازیة أخرى للآیة.  ءأمر ربك" أو " جا  ءسورة الفجر یعني "جا
من   210و"مجيء الله إلیهم" في الآیة    27" منتظرةمن سورة القیامات بمعني "  25و"ناظرة" في الآیة    26،سةبمعنى الحفظ والحرائدة  الماسورة  من  

هـ( الذي یبدو أنه خرج عن الاعتدال في بعض تفسیر بعض الآیات 538ویعتبر الزمخشري )ت  28  الله.   جهة من    لذل البقرة بمعنى نزول ا 
آیا  في هذه الفترة. ونظراً لملاهبه الكلامي المعتزلي فقد فسر الزمخشري آیات كثیرة من  فط الاتجاه المجازي  إلى الإفراط    یةالصفات الخبر 

. لكن في بعض الأحیان في هذه التأویلات یتم اختیار وجهة نظر غیر صحیحة، وقد اختار العدید من زی الاتجاه المجا وفقاً  یةالخبر  الصفات
دبي في  المفسرین من بعده هذه الآراء دون الاهتمام الكافي بدعواه.وإلى جانب الزمخشري، لعب معتزلة آخرون أیضاً دوراً كبیراً في التفسیر الأ

هـ( في كتاب “متشابهات القرآن” الذي یتناول الآیات المتشابهة، نظر في 415. ومنهم القاضي عبد الجبار المعتزلي )ت  زي الاتجاه المجا
. وسمى "مجيء الله المشبّهة للمتشابهات من أجل إزالة الابهام و دفع شبهات یةفي ترتیب سور القرآن وأبدى المعاني المجاز  الآیات المتشابهة

و"جنب    29من سورة الفجر بمعنى مجازي "مجيء أمر الله" أو "مجيء حملة أمر الله للحساب والحكم".   22یوم القیامة" وهو ما ورد في الآیة  
الآ في  الحال  هو  كما  للغیر  استخدامه  تم  فعل  مع  استعمل  إذا  زمرمن سور   56  یةالله"  "ة  بمعنى  و     30"الذات،  الحقیقي  "الجنب"  ولیس 

". وله بالإضافة إلى كتاب یعرف بـ "التفسیر الكبیر" أو  حةولیست "الجار     31بمعنى الحكم والسلطان   سورة الزمر  57في الآیة  اعتبر"الیمین"   
، فاعتبر مثلا "التعلیم بالقلم"  زي التفاسیر المعتزلة. ویتبع في هذا التفسیر أیضا الاتجاه المجاموسوعة  "تفسیر المحیط" الذي صدر حدیثا في  

 33إلى المصدر "والسماء و بنائها".   التأویل" بعد    و ما بناهاو اعتبر معنى "والسماء    32بمثابة "التعلیم بالعقل"   من سورة العلق  4في الأیة  من الله  
. ورغم أن تفسیره لم یصل إلینا، إلا أن آراءه التفسیریة، الاتجاه المجازي هـ( هو معتزلة آخر من هذه الفترة لعب دوراً فعالًا في  303الجبائي )

مثل "التبیان"، و"مجمع البیان"، و"التفسیر كبیر" وقد تم نشره بشكل مستقل   التي لها نصیب كبیر في مجال التفاسیر الأدبیة، تتجلى في تفاسیر
الله على العباد    وفوقیةمن سورة النساء بالنسبة لعیسى ابن مریم،  171في الآیة  «كلمته»في موسوعة تفاسیر المعتزلة. اعتبر الجبایي تفسیر 

من سورة فاطر كلها من المعاني   30من سورة مریم، وكونه شكورا في الآیة    83من سورة الأنعام، وإرسال الله الشیاطین في الآیة    18في الآیة  
، وقد قام ممثلان عن هذا  الخبریةفي التفاسیر الأدبیة في آیات الصفات    زي لبحث، تزاید الاتجاه الامجاالتي تناولناها باوفي الفترة  34زیة.المجا

 زیةبسبب العقلانیة. في هذه الفترة، یمكن وصف الشیعة بالمجا  لمجازي الاتجاه، وهما الشیعة والمعتزلة، بتزیین تفاسیرهما الأدبیة بالاتجاه ا
 . لمتطرفةا زیةالمعتدلة والمعتزلة بالمجا

 :التاسع القرن نهاية ی المبحث الثالث: القرن السابع إل
نشطة وتتزامن هذه الفترة التاریخیة التي حدث فیها غزو المغول وتدمیر السلطة السیاسیة في العالم الإسلامي، مع فترة ضعف العلم وتراجع الأ
لتنظیر االعلمیة. بعد الفترة الحاسمة للعلم في القرنین الرابع والسادس، أي منذ القرن السابع، أخذت حالة التفسیر الأدبي في التراجع من حیث  
وعروبة  والتقدم، واتخذت التفاسیر الأدبیة طابع التقلید والجمع، لكن حجم التفاسیر الأدبیة لا تختلف كثیرا من حیث الكمیة. لأن مشكلة ألفاظ  

لمقابل فإن المعتزلة  القرآن كانت تشغل ذهن المفسرین في هذه الفترة أیضا، وكان علیهم أن یتناولوا المسائل اللفظیة والأدبیة لتفسیر القرآن.وفي ا
وفي هذه الفترة، حاول علماء الشیعة كتابة التعلیقات     35الذین قادوا أحد أهم الاتجاهات المجازیة، هم الآن في تراجع، ومذهبهم لا یستمر.  

 وإلى حد ما، أثّر هذا الاتجاه أیضًا على التفاسیر الأدبیة، وخاصة الاتجاه المجازي.   36على التفاسیر الأخرى أكثر من كتابة التفاسیر المستقلة. 
هـ(. ورغم أن هذا الشرح یُعتبر  691ومن أهم التفاسیر الأدبیة التي اعتمدت الاتجاه المجازي في هذه الفترة "أنوار التنزیل" للقاضی البیضاوي )

ات كأحد التفاسیر الجامعة الاجتهادیة، إلا أن فیه اهتماما كبیرا بالمباحث الأدبیة. ومع أن البیضاوي أشعري في كلامه؛ لكن في آیات صف
من    22وفي الآیة    37من سورة البقرة معناه مجيء أمره أو شدته،  210الأخبار تحافظ على الاتجاه المجازي. واعتبر "مجيء الله" في الآیة  

من سورة الفتح    10و اعتبر "ید الله" في الآیة     39اعتبره بمعنی ظهور علامات العظمة وآثار قوته و قهره.     38سورة الفجر اتباعا الزمخشري 
هـ( من أعلام الأدب والتفسیر في هذه  745ویعتبر أبو حیان الأندلسي )41من المائدة اعتبرها بمعنی "الجود".  64وفي الآیة   40استعارة تخیلیة،

الفترة ویتحول إلى الاتجاه المجازي. وهو یتبع معتقدات المذهب الأشعري، لكنه في نفس الوقت تحدث عن الاعتدال في الاتجاه المجازي. 
وقد اتخذ الثعالبي )ت 42الله" إشارة إلى مكانته لا إلى مكانه.    وتفسیره في "البحر المحیط في التفسیر" یرى أن معنى "القرب من الله" و"مع

من سورة القمر بمعنى   14م( أیضاً في "الجواهر الحسان" في تناول آیات الصفات الخبریة الاتجاه المجازي، فاستعمل "عین" في الآیة 1875
ویعتبر الشیباني )القرن السابع( أحد المفسرین الذین  44من سورة الزمر بمعنی "في طاعة الله".  56و"في جنب الله" في الآیة   43الحمایة الإلهیة 

بعین انتحوا الاتجاه المجازي في هذه الفترة، مع أنه لم یكن له أي بدعة خاصة وتفسیره لـ "نهج البیان" عبارة عن جمع لأقوال الصحابة والتا
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بالإضافة إلى مراجعة أشعار العرب، ولكن على أفكار المذهب الشیعي الذي اتبعه أیضا، فقد سلك طریق الاتجاه المجازي في آیات الصفات 
في  46من سورة الفجر بمعنى "مجيء أمر الله" و"الاستواء"    22و"مجيء الله" في الآیة     45الخبریة. واعتبر كلمة "الیمین" تعني القدرة والقوة، 

وشهدت هذه الفترة عودة لكتابة کتب “غریب القرآن” وأهمهم “الترجمان 47من سورة الأعراف معنى الغلبة .   54من سورة الفجر و الآیة    22الآیة  
هـ( و""التبیان في تفسیر غریب القرآن"" لابن هائم 804هـ( و”تفسیر غریب القرآن” "لابن ملقن )744عن غریب القرآن” لعبد الباقي الیمني )

من سورة البقرة  و"حبل    138اعتبر الیمني أن "صبغة الله" في الآیة  هـ(." ویظهر الاتجاه المجازي أیضًا في هذا النوع من الكتابات. و 815)
و"استحیاء الله" في الآیة   49من سورة البقرة بمعنى علمه وقدرته،   19كما اعتبر ابن ملقن "کون الله محیطا" في الآیة     48الله" تعني "دین الله".

واعتبر "وجه    51البقرة بمعنى خلق السماء   29و"استواؤه فوق السماء" في الآیة    50من سورة البقرة بمعنى الرفض و الامتناع منه سبحانه،  26
هـ( في كتابه 745وقد اعتبر أبوحیان الأندلسي ) 52من سورة البقرة یعني قبلة الله و وصف "الواسع" لله یعني "غني" و"جواد".   115الله" في الآیة  

“تحفة الأریب بما في القرآن من الغریب” أن كلمة “الیمین” في آیات الصفات الخبریة تعني القدرة والقوة، و حکی وجهة نظر أخرى بأن " 
( في "التبیان في تفسیر غریب القرآن" أن  م   815من سورة الحاقة یعني "المنع من التصرف".واعتبر ابن هائم )   45الأخذ بالیمین " في الآیة  

الفترة یمكن استنتاج أن  ومن خلال دراسة هذه  54  و"الاستهزاء الله" یعني معاقبة استهزاء الكفار.  53"سقي الماء" بیدالله یعني تعریضه للشرب، 
وأن الاتجاه المجازي في كتب غریب القرآن لا یزال قائما كما كان في العصور السابقة. وفي    كتابة »غریب القرآن« قد انتعشت في هذه الفترة

رن  هذه الفترة لم یواجه الاتجاه المجازي أي تحدي خاص في آیات الصفات الخبریة، وقد تقدم مثل الفترة الأولى )القرن الأول إلى نهایة الق
النقلي و الأخباري، في الاتجاه المجازي آیات الصفات الخبریة ، ولم یعطوا قیمة لروایات الثالث(. وقد انغمس بعض الأشاعرة، رغم المنهج  

 التجسیم.
 المبحث الرابع: القرن العاشر حتى نهاية القرن الثالث عشر

م تواجه هذه الفترة من التاریخ ظهور قوى سیاسیة مهمة مثل السلالة الصفویة في إیران والدولة العثمانیة في غرب وشمال غرب إیران. وینقس
الدین واكتسبت   القوتین قامت على  الشیعة والسنة. وباعتبار أن سلطة هاتین  إلى قسمین قویین،  الحكومتین  العالم الإسلامي بسبب هاتین 

  ا بهذه الطریقة، فإن المعرفة الدینیة والمذهبیة تتقدم أیضا في ظل هذه السلطة السیاسیة والعسكریة، ویتزاید الاتجاه الدیني نحو ذلك.شرعیته
  تستمر التفاسیر الأدبیة في الظهور في هذه الفترة کما في السابق.قد تطور التحشیة في هذه الفترة أکثر مما سبق. الحواشي التي عملت في

الفترة علی التفاسیر الأدبیة أکثرها تحشیة علی تفسیر  »انوار التنزیل« للبیضاوي. من هذه الحواشي: »حاشیة الشهاب«، » حاشیة شیخ هذه  
زاده«، » حاشیة قونوی« عند أهل السنة و » حاشیة الشیخ البهایی« عند الشیعة. علاوة علی التحشیة علی »انوار التنزیل« نلاحظ حواشي  

التفاسیر علی »تفسیر   الخفیة«وکذلک بعض  للدقایق  الجلالین  تفسیر  بتوضیح  الالهیة  »الفتوحات  الصاوی« و  الجلالین« ومنها: »حاشیه 
ری« الجامعة التي تتلون بلون کلامي تلاحظ فیها أثراً کبیراً من التفسیر الأدبي. منها: »تفسیر ابی السعود« و»روح المعانی«، و»تفسیر مظه

وجیز فی تفسیر القرآن العزیز«، و»عقود المرجان« و التفسیر عدیم النقطة »سواطع الالهام« عند الشیعة. وفي هذه  عند اهل السنة و »ال
السعود  الأثناء، ظل الاتجاه المجازي في آیات الصفات الخبریة في التفاسیر الأدبیة لهذه الفترة محتفظا بازدهارهاوفي هذه الفترة رغم أن أبي  

إلا أنه كان معتدلا في تفسیر آیات الصفات الخبریة، ویتخذ الاتجاه المجازي وعلى سبیل المثال، یرى أن نسبت "غل   هـ( كان أشعریا،1982)
و اعتبر كون نوح)ع( تحت نظر الله وعینه في الآیة    55الأیدي" الی الله من جانب الیهودي بمعنی البخل، ولیس دلیلًا على اثبات الید الجارحة، 

ویعتبر باني باتي 57الزمر یعني الجانب والطاعة والحق.   56واعتبر "جنب الله" في الآیة    56هود بمعني کونه في حفظه وحفظ الأولیاءه.    37
هـ( أحد آخر من مؤلفي الاتجاه المجازي في آیات الصفات الخبریة في هذه الفترة الزمنیة. وهو في " التفسیر المظهری" لا یعتبر معنى  1225)

من باب "زید كرم"   من سورة النور نورا متعارفاً بین الناس، بل یعتبر "نور السماوات"  مبالغة  35" الله نور السماوات والأرض " في الآیة  
" في الآیة    58بمعنى "زید كریم" أو أخذها بالمعنى الفاعلي یعنی "المنور".  بَادِّ نْ الْعِّ من سورة البقرة، أنها تعني القرب   186و یرى "قُرْب اللََِّّّ مِّ

لآیة  المعنوي ولا یقبل تفسیر من یعتبرها بمعني العلم، ویتهمهم باقتصار "القرب" على القرب المكان، ولهذا اختاروا تفاسیر أخرى للقرب في ا
هـ( هذا الفقیه الحنفي والمتكلم الأشعري، ممن كتب في هذه الفترة في الاتجاه المجازي في آیات الصفات الخبریة. 1279الآلوسي ) 59المذكورة.  

من سورة البقرة أنه یعني جسدیة الله، وذكر مجيء الله في شرفه، وأشار إلى رأي البعض المبتني   210ولم یعتبر معنى "مجيء الله" في الآیة  
و"ید الله المغلقة والمفتوحة" بمعني    61من سورة الأنعام بمعني إرادة »ذات الله«  52و اعتبر "إرادة وجه الله" في الآیة    60المجازي   علی المعنی

ومن خلال دراسة للاتجاه المجازي في أهم تفاسیر هذه الفترة، یمكن أن نستنتج 62البخل والغفران، واحتج لإثبات ادعائه ذلك بالأشعار العربیة. 
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لات أن هذه الفترة التاریخیة لا تواجه صعودا وهبوطا محددا في الاتجاه المجازي. وبالطبع أحیاناً تحل تأویلات جدیدة و بدیعة مكان التأوی
 السابقة في آیات الصفات الخبریة.

 المبحث الخامس: القرن الرابع عشر و القرن الخامس عشر
في  تواجه هذه الفترة من تاریخ العالم الإسلامي حركات الصحوة الإسلامیة في العدید من البلاد الإسلامیة. و ظهرت حركة الصحوة الإسلامیة  

لقد واجه العالم الإسلامي متطالبات عامة وشعبیة    63دول مثل سوریا ولبنان ومصر وشمال أفریقیا عموماً وتركیا والهند وأفغانستان وإیران.  
لقرآن  للتغییر من الناحیة العلمیة وخاصة في الدراسات القرآنیة، والنظر إلى الإسلام كنظام دیني مكتمل الأركان ولیس كدین ومعتقد فقط جعل ا

ورغم أن أهم حركة في هذه الفترة والتي وصلت إلى    64الكریم هو الأكثر تأثیرا وفعالیة أن تكون أفضل منصة لمتابعة المطالب والأهداف.
بب في مرحلة التفاسیر هي التفسیر الاجتماعي، إلا أن التفسیر الأدبي احتفظ أیضًا بوظیفته في نص التفاسیر الجامعة أو الأدبیة البحتة. والس

للقرآن.كما حافظ الاتجاه الأدبي في آیات الصفات الخبریة    ذلك هو عروبة القرآن، وأن المفسر لا یمكن أن یستغني أبدا من دراسة النقاط الأدبیة 
ریة،  على مكانته في نص التفاسیر الأدبیة. ومن أهم التفاسیر الأدبیة لهذه الفترة، والتي تتبع أیضًا الاتچاز المجازي في آیات الصفات الخب

من سورة الفجر واعتبر تفسیره تفسیرا   22الله" في الآیة    "التفسیر البیاني" لبنت الشاطئ. وهي تقبل آراء أمثال الزمخشري بخصوص "مجيء
من سورة القلم یعني الذل    16كما اعتبر أن "النسم علی الخرطوم" في الآیة    65حسیا وفسر "مجيء الله" على أنه مظهر من مظاهرهیبته.  

الفترة: "التحریر والتنویر" لابن عاشور  66والمهانة.   التفاسیر الجامعة التي اتبعت الاتجاه المجازي في آیات الصفات الخبریة في هذه  ومن 
م( عند أهل  1914هـ(، و"محاسن التأویل" للقاسمي )1354هـ(. و"المنار" لرشید رضا )1387هـ(، و"في ظلال القرآن" لسید قطب )1394)

م(، و"الامثل" لمكارم الشیرازي )معاصر(، و"قاموس القرآن"  1402م(، "" المیزان" للطباطبائي )1419لملكي المیانجي )  السنة، و"منهاج البیان"
تفسیر  للقرشي )معاصر( عند الشیعة.ونظراً لأهمیة تفسیري "المیزان" و"المنار" فإن بقیة التفاسیر تركز في الغالب على هذین التفسیرین، وحتى  

تقد آراء "المنار" في كثیر من الأحیان اکتفینا  علی ذکر بعض الأمثلة من هذین التفسیرین في هذه الفترة التاریخیة للاتجاه "المیزان" نفسه ین 
من سورة المائدة أن "کون ید الله مغلولة" في ذهن   64المجازي في آیات في آیات الصفات الخبریة.ویعتبر رشید رضا في "المنار" تحت الآیة 

جازي لبخله في أعینهم ویذكر أنه لم یكن أحد من أهل التأویل و التفویض قد اختلفوا في هذا الشأن. وفي الآیة نفسها أیضاً  الیهود معنى م
البقرة هي القبلة وینقل عن    115كما یعتبر "وجه الله" في الآیة    67یعتبر لعنة الله على الیهود بأن "أیدیهم مغلولة" هو معنى مجازي لبخلهم.  

»إن من شأن العابد أن یستقبل وجه المعبود، و لما كان سبحانه منزها عن المادة و الجهة و استقباله بهذا المعنى هـ( قوله:  1326محمد عبده )
ونقل عن عبده،      68.مستحیلا شرع للناس مكانا مخصوصا یستقبلونه فى عبادتهم إیاه، و جعل استقبال ذلك المكان كاستقبال وجهه تعالى« 

من سورة البقرة أنه یعني "القرب الوجودي"، ولم یقبل قول من جعل القرب یعني القرب العلمي، ومع ذلك    186أنه قد اعتبر "القرب" في الآیة  
ي القرب الوجودي  فهو لا یعتبره بمعناه الحقیقي. والقرب الوجودي یعني أن الله قریب بطبیعته من مخلوقاته، لأن وجود المخلوقات هو منه. وف

وذهب رشید رضا، نقلا عن عبده، إلى أن كلمة "كرسي" في الآیة    69لا یقبل الشخص القرب والمكان، والاتجاهات والأمكنة واحدة بالنسبة له.  
لقد استخدم "الرمي" و"القتل" المنفیین 70من سورة البقرة تعني العلم الإلهي، وفعل " کَرِّسّ " عند بعض المفسرین واللغویین یعني کثر علمه.  255

من سورة الأنفال المنسوبة إلى الله، بمعنی "النصرة الإلهیة" و"رمي السهام" و"القتل" بواسطة النبي والصحابة.    17عن النبي وأصحابه في الآیة  
، بمعنى أن نسبة الرمي والقتل إلى الله هي علاقة مجازیة، مع أن الله قادر على كل شيء، ولكن الله یفعل هذه الأشیاء بوسائله.ومع أن    71

هاني الأصفالعلامة الطباطبائي لم یتناول المسائل الأدبیة بالتفصیل، إلا أنه أولى اهتماماً خاصاً بالتفسیر اللغوي، واستخدم من مفردات الراغب  
 72ن،أكثر لمعاني الكلمات في القرآن. وقد اعتمد على الاتجاه المجازي المعتدل في التعبیر عن آیات الصفات الخبریة، وإن كان في بعض الأحیا

كنایة عن الجانب و   56على غرار مفسرین عقلانیین آخرین كالزمخشري، قد تجاوز الاتجاه المجازي المعتدل.واعتبر "جنب الله" في الآیة  
  52إن العلامة الطباطبائي لا یقبل تفسیر المفسرین السابقین بشأن "وجه الله" في الآیة    73الناحیة وما یعود إلي الله، ویجب على العبد فعله. 

التوجه إلی ذاته سبحانه بالا إلیه. یتحقق  إلیها الإنسان ویتوجه  "الوجه" یعني صفات الله وأسمائه التي یلجأ  هتمام بمعنی "ذات الله" ویعتبر 
من آل عمران رفعا معنویاً، وهو معنى مجازي، و اعتبر سبب هذا التصور هو عدم    55یة  بالصفات والأسماء. واعتبر "رفع عیسى" في الآ

و اعتبر "ید الله" في     75من سورة هود بمثابة إشارة إلى السیادة الكاملة والقدرة المطلقة.    56ویعتبر "الأخذ بالناصیة" في الآیة  74تحیز الله.  
وفي هذه الفترة المهمة جدًا، والتي تقدم فیها 77بمعنی ید رسول الله )صلى الله علیه وآله(.     76من سورة الفتح اتباعاً للزمخشري،   10الآیة  

اضیة التفسیر كثیرًا، أصبح الاهتمام بالاتجاه المجازي في آیات الصفات الخبریة أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. والاستلهام من المعاني الافتر 
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المجازي،   التي قدمها السلف وإضافة الشرح والتفسیر لأفكار المفسرین، واستخدام الحد الأقصى من العقلانیة في تفاسیر هذه الفترة لتبریر الاتجاه
 مما أدى في بعض الأحیان إلى الخروج عن الاعتدال في هذا الاتجاه، هو من النقاط البارزة لهذه الحركة في هذه الدورة الزمنیة.
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